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إلللك" 
كه قطب الدين الأعظم 


الحمد للِء الحمد لله الكريم ع الثتكورء الحليم الصبور ٠‏ ( له ملك السماوات وَالأَرْضٍ وَإلى الله شرْجَمُ م الأغوز * 
8 الصذور )؛ وأشهذ أن لا إلة إلا ال وحدة لا 0 
و فيا وَ وَ الرّحِيمْ الْعَفُورْ 6» ( وَهْوَ الذي أَحْيَاكُم كُمَ د نّ الإثمتان لَكَفُورٌ )» وأشهذ أن محمذا عبدة ورسولة: ومصطفاة 
وخليلة؛ المبعوث بالهدى والرحمة والنورء هوّ صفوة الباري وخاتمُ رُسِلِهء وأمينُهُ المخصوصٌ منهُ بفضله 


لا در درٌ الشعر إِنْ لم أمله *** في مدح أحمذ لؤلوًا منثورًا 


صَلّى الله وسلم وباركَ عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم البعثٍ والنشور» وسلّم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 


فإنّ أصدق الحديث كتابْ اللهء وخيرٌ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وخيرّ الأمور عوازمهاء وشرٌ الأمور محدثاثهاء وخيرٌ العلم ما نفع» 
وخيرٌ الهُدى ما اثبع وشرّ العمى عمى القلبء واليد العليا خيرٌ من اليدِ السفلى» وما قل وكفى خير مما كثرُ وألهى؛ ورأمن الحكمة مخافة الله 
تعالى» وخير الغنى غنى النفسء وخيرَ الزاد التقوىء ومن وصية العبدٍ الصالح لابنه: ( يا ؛ َ . 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أْصَابَك إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الأمور * وَلَا تُصمَيَرْ حَدَّكَ لِلئّاسِ وَلَا تمش فِي الْأَرْضٍ مَرَحًَا إن الله لا يُحبُ كُلّ مُحْتَالٍ فُورٍ ) [لقمان: 
7 18]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ لقد 


ل الله تعالى بالحياة الطيبة لمن حقق الإيمانَ والتقوىء وعمل صالحَا؛ كما قال الحق جِلُ وعلا: ( وَأ نْ هن 
و ) [الأعراف: 96 يك تيارك وتعالى: ل( هن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ و أننَى وَهُوَ 
م 2 9 ته تسمٌ الناس جميعًاء مؤمنهم 
كر هما ل على م 0 البَحْرِ وَرَ ُنَاهُمْ ِنَ الات وَفضئلنا عَلَى كَثِيرِ مِمّنْ خَلفَا تَفضيلا ) [الإسراء: 
ل الس د وم والآخرة؛ مكفولٌ لكل من استقام على أمرٍ اللهه وخضع لِحَكْمِهِء واهتدى 
بهذيه وسار على شريعته؛ أمّا إذا ما خالف الناس أمرّ ربهم؛ وجاهروا بمُنكراتهم وبغيهم؛ واستعلنوا بمعاصيهم وفسقهم» ؛ وقلٌ في || 
والناصحونء وتلاشى الإصلاح والمصلحون؛ وتراجع الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من العقوبات التي قد تحل بهم أن ثَتَرَ د 
عنهم يِبَاعاه وتتوالى المصائبٌ عليهم ميراعًا؛ قال سبحانه ويحمده: ١‏ وَلَوْ أنَّ أَهلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرَْضٍِ 
وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا نَ 6 [الأعراف: 96]» فتمحق بركتهم؛ وتتغدر أمورهم؛ وتضيق أرزاقه وتختلف كلمتهم؛ ويتسلط 
الأعداء عليهم» وتقسو قلوبهم» وتلك لعمرٌ الله من أعظم العقوبات وأتتّعها؛ قال تعالى: ( قَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعلْنَا ُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ © 
[المائدة: 13]. 


وآثارُ الذنوب والمنكرات يا عباد الله كثيرةٌ ومتنوعة؛ يُنْزلُ اللهُ على عباده بعضتها لعلهم يتذكرون؛ ولعلهم يتوبون وإلى ربهم ويرجعونء ولعلهم 
يُصلِحونَ ما فَسَدَ مِن أحوالهم ويتداركون؛ قال جل وعلا: ( ظَهَرَ الْقسَادُ في الْبَر وَالبَخرٍ بمَا يْد بَعْضَ الَذِي عَم : 
يَرْجِعُونَ © [الروم: 41 وتلك حقيقةٌ لا يرتاب فيها مؤمنٌ» ولا يُجَادلُ فيها إلا المفتّرون؛ فحين نَل المصائب والمحنء » يستشعر المؤمنٌ أنها 
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نِذارةٌ من الله وتحذير» وأمّا مَنِ أسكرتهم الشهوات؛ وعبثت بقلوبهم الأهواء والثبهات» فهم عن الآياتٍ والئَّدْرٍ مُعْرِضُوْنء وفيٍ 85 
يسمرن؛ ل جل وعلا: لوأف شاف عاب قن امتقا ل م 


) [الأنعام: 43], 


عباد الله. المعاصي والمنكراتٌ هي في الحقيقة مصائبُ ونكبات» وأخطارٌ وآفات» تَفْتِكُ بالأمم والمجتمعات؛ وإنما تُقاوَمُ وتعالج بالنْصح 
والإصلا ح: والأمر بالمعروفب والنهي عن المنكرء تأمل قول الحق جل وعلا : ( وَلَوَْا دهع الله اناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفْسَدَتِ الْأَرْض وَلَكِنَّاللَه ذو 
صل عل الْحالْمينُ ) [البقرة: 251]. 


نعم يا عباد الله إذا تفثّت بين الناس المنكرات؛ وتكاتّرَت بينهم الذنوبُ والموبقات» فسيعتادها الناس ويألفوهاء ومن ثم يزول من القلوب 
استقباحهاء فلا تتممّرُ الوجوه لرؤيتهاء ولا تَوجَلُ القلوبُ من شناعتهاء وتَتَحَوّلُ في أعيُنِهم إلى صغائر ومُحَقّراتء رغم أنها عند الله من أكبر 
الكبائر والموبقات؛ وربما وصل الحال ببعضهم أن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرّاء وربما رآه تدخُلَا مشيئا في شؤون الآخرين؛ وتعديًا 
على حقوقهم, فلنتأمل جيدًا ما جاء ة في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعًا 
يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح من رد يأ ج ومأجوج مثل هذه - وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها - فقالت: يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث"”, فَكَثْرَ الحَبَثِ لا تحصلٌ إلا في المُجْتمَعاتِ التي يِل فيها القيام بفريضة الأمر 
بالمعروفف والنهي عن المنكرء وكثرةٌ الحَبَتَ لا تتلاشى بكثرة الصالحينّ وإنما تتلاشى بالقيام بواجب والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصح والإصلاح والمدافعة؛ قال تعالى: رواذلا ع لله الذاين تخضهع يتفم لشفت الأرضن لعن الله ذى قعل على العلمية.) [البقرة.: 
1+ وقال تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبّْكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ © [هود: 117]؛ والمصلحون هم الصالحون في أنفسهم؛ المصلحون 
لغيرهم» لذا سمى العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن ألمنكر صمام أمان المجتمعات؛ وقال الإمام الغزالي رحمه لله: "الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر هو قطب الدين الأعظم؛ وهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النبيئين أجمعين» ولو طُوِيَ بساطه وأهْمل علمٌه وعمَلَّه لتعطّلت النبوة» 
واضمحلت الديائق وفنت الضلالة؛ وحمت الجهالة: واستشرى الفسادء وخَّربت البلاد"؛ ومن أراد أن يستشعر أهمية الآمر بالمعروف والذهي 
عن المنكرء فيتأمل قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من رأى منكم مُنْكّرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"؛ رواه مسلم. 


في بداية الحديث: "مَنْ رأى منكم منكرًا"؛ فهو خِطابُ 3 


تكليف يشمل الجميع؛ فكل مؤمن يرى أمرًا يعلمُ أنه في شريعة الله منكراء فإنه يجب عليه 
وجوبًا أن يُغَيْرَ ذاك المُنكرٌ ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 


المنكرٌ بيده» إن كان المنكر يقغ تحت ولايته ومئلطانه؛ وكم من المنكرات في بيوتناء 
وفي مكاتبنا ومحلاتناء وفي أماكن كثيرة نملك صلاحية | فيها باليد» فإذا لم يَكُنْ بالاستطاعة تغيير المنكر باليدء فإن عليه أن يُنكرْ المنكر 
بلسانه نُصحًا وموعظة وتذكيرًاء وبالتي هي أحسن» فإذا لم ب بالاستطاعة تغييرُ المنكر باللسان؛ فإنه يُنكرُ المنكرٌ بقلبه» وذلك أضعف الإيمان» 
فَيْبْغَْضٌ المنكر يتل لهُ بقلبه» ويتمعرٌ وجهة؛ ويظهرٌ عليه الغضب لله تعالى؛ ويهجرُ مكان المنكرء ولا يبقى بقربه وهو يَقْدِرُ على مُفارَقَتِه 
ويدعو بالهداية لمن وقع فيه؛ ويدعو بصلاح الأحوال عمومّاء وحين يتأمل المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم مُذْكرا فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان". يتيقنُ أن كل من رأى منكرًا فهو مكلف بحسب استطاعته ومسؤولية؛ وأنه 
سيحاسِبٌ على تقصيره بقدر استطاعة؛ وسيُّلام على تفريطه في مسؤوليته؛ واللهُ لا يخفى عليه من أمر عباده خافية: ( يَْلَمْ خَائِنَةَ الْأغْيْنِ وَمَا 
تُخْفِي الصُدُورُ ) [غافر: 19]. 


وعلى هذاء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليةٌ عامة» فإذا قام به مَن يكفي فقد حقق لنفميه الفورٌ والفلاح» وأسقط الإثم عن باقي 
المسلمين؛ وإلا عمٌ الإثم الجميع؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضنُ كفايةٍ» إذا قام به مَنِ يكفي سقط 
لتكليف عن يقي الناس؛ وإذا لم يم به من يكفي؛ وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر)؛ قال الله سبحاته: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَدٌ 
يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَذَْْنَ عَنِ الْمنكَر وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) [آل عمران: 104]. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( لعِنَ الَذِنَ كقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لِسَانِ دَاوُود وَعِيسّى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بمَا عَصَؤا وَكَانُوا يَعتَدُونَ * كَانُوا لا 
يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبن مَا كَانُوا يَفْعلُونَ ) [المائدة: 78: 79] بارك الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمق للها كما ينيخي الجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطائه: آم بعد 
فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين؛ وكونوا ممن يستمع القول» فيتّبع أحسنه أولئك الذين هداهم اللهء وأولئك هم أولو الألباب.. 


23 /قطبالدين-الأعظم-خطبة/52713/0/144653نا 17.0 قكان|0/.2/////:و مادا 


قطب الدين الأعظم (خطبة) 58 21/09/2024 


معاشر المؤمنين الكرام؛ صلاحٌ الدينٍ والدنيا وصمام أمانها هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 
المنكر شرط من شروط الفلاح في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمّةٌ يَدْعُونَ إلى يرو 
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران: 104]. 


بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ 


وإذا أراد الله بقوم خيرّاء وقّقَهم وأعانهم؛ ويسّر لهم سبل النُصح والإصلاح» وأكثر فيهم من يأمُرُ بالمعروف برفق وحكمة» ومن ينهى عن المنكر 
برفق وشفقةٍ» تمامًا كالذي يرى غريقًا أو حريقًا أو مريضاء فلا تطاوعه نفسه أن يتركه على تلك الحال المهلكة حتى يبذلَ في سبيل إنقاذه كل ما 
يستطيع من جُهِدٍ ووسيلة ممكنة» رغم أنه في كثيرٍ من الأحيان قد يتعرضن المنقدُ لشيءٍ من الأذى؛ وهكذا هو المسلم الموفق لا تطاوعه نفسه أن 
يترك أخاه المسلم على منكرٍ مُهلكِ حتى يبذّل في سبيل إنقاذه كل ما يستطيغ من جهدٍ ووسيله شرعيةٍ ممكنة؛ وإن تعرضي لشيءٍ من الأذى أو 
سمع بعضًا مما يكرةٌ فإنه يحتسب ذلك عند الله تعالى ويصبرء والله تعالى يقول في سورة العصر: ( وَالْعَصْر.. .. » ولا شك أن من يأمرُ 
بالمعروف وينهى عن المنكر من الصابرين؛ وفي محكم التنزيل يقول الله تعالى: ( وَبَرٍ الصَّابِرِينَ ) [البقرة: 155]؛ ويقول: ( إِنَّ الله مَعَ 
الصّابِرِينَ ) [البقرة: 153]» ويقول: ( إِنّمَا يُوَفَى الصّابِرُونَ أَخْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابِ ) [الزمر: 10]. 


وأما إذا رأى المسلمُ مُنْكراء فتركه دون تعَييرٍ مع قدرته على ذلك؛ لا يمنَعَهُ من تغييره إلا حَجَلَ أو تفريط أو ضعف إيمان؛ فقد ارتكب مُنكرًا 
يجب عليه أن يتوب إلى الله منه؛ فَمِنْ صفات القوم الذين لُعنوا في القرآن الكريم؛ أنهم ( كانُوا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلُوهُ لبش مَا كَانُوا يَفعَلُونَ ) 
[المائدة: 9 وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: "والّذي تفسي بِيدِهِ لتأمُرٌن بالمعروفب ولتَنهونََ عنٍ المنكرء أو ليوثبكنّ اللّهُ أن يبعث 
عليكُم عقابًا منة ثم تدعونَهُ فلا يَستجِيبُْ لَكُم". 


ثم اعلموا يا عباد لله أن إشاعة أخبار المنكرات التى تحدث هنا وهناك: وَالتُخث بها فى مجالن العامة ١‏ و تناقلها عبر بعض وسائل التواصُل» 
أو إيصالها لمن لا يستطيع تغييرهاء ولا مصلحة راجحة في إعلامه: أن كل ذلك حرامٌ ولا يجوز؛ لأن فيه مساهمةٌ في إشاعة المنكر وترويجه 
بين الناس» وتعريت به لمن لا يعرفه؛ وتهوينٌ لارتكابه على مَن لم يرتكبه» ومن جميل ما ينسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: "أميتوا الباطل بالسكون عنه وعدم ذكره". 


فاتقوا الله عباد الله وقوموا بهذا الواجب العظيم, تُرضوا ربّكم وتفلحواء ويصلح مجتمعكم وتنجحواء وتحقّقوا شرط الخيرية وتربحواء فلله تعالى 
يقول: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أَمّةِ أَخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأَمُرُونْ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَنُؤْمِنُونَ باللَهِ ) [آل عمران: 110]. 


ويا بن آدم؛ عِش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مَجزي به: البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان» اللهم صل 
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